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نقلت الطفلة »ود« على نقلت الطفلة »ود« على 
وجه السرعة إلى تونس وجه السرعة إلى تونس 
.. حيث أجريت لها على .. حيث أجريت لها على 

وجه السرعة عملية وجه السرعة عملية 
لاستئصال آثار اللقاحلاستئصال آثار اللقاح

قضية / عفاف التاورغي

وسط ادعاءات بانتهاء صلاحيتها وسط ادعاءات بانتهاء صلاحيتها 

هل يواجه أطفالنا خطر الموت من اللقاحات ؟هل يواجه أطفالنا خطر الموت من اللقاحات ؟
فــي لحظــة كانــت الأم فيهــا تهمــس لدعــاء 
ذراعهــا  تمــد  وهــي  “ود”،  لطفلتهــا  الحمايــة 
الصغيــرة لتلقــي جرعــة التطعيــم الروتينيــة، لــم 
تخطــر ببالهــا ولا فــي أحلامهــا أن تلــك الحقنــة 
ضــد  منيعــاًً  درعــاًً  تكــون  أن  يفتــرض  التــي 
الأمــراض، ســتتحول إلــى ســم زعــاف ينخــر فــي 

ــا.  ــذة كبده جســد فل
فمــا إن غــادرت هــذه الطفلــة المســتوصف 
حتــى بــدأت ملامــح الحيــاة تتلاشــى مــن وجــه 
الطفلــة، ليحــل محلهــا تــورم خانــق وألــم مبــرح، 
يقــذف بالعائلــة فــي رحلــة محفوفــة بالمخاطــر 
حقيقــة  هنــاك  ليكتشــفوا  الحــدود،  خــارج 
مريــرة: اللقــاح لــم يكــن دواءًً، بــل قنبلــة موقوتــة 

منتهيــة الصلاحيــة.
ضحية لقاح منتهي الصلاحية

ــة »ود« إلــى أحــد  ــة الطفل هكــذا تحولــت رحل
المســتوصفات بمنطقــة أبوعيســى )الحســي( 
غــرب مدينــة الزاويــة، مــن مجــرد موعــد روتينــي 
ــوس صحــي  ــى كاب ــدوري، إل ــم ال لتلقــي التطعي

ــا. ــودي بحياته مأســاوي كاد أن ي
الجرعــة،  أخــذ  مــن  قليلــة  ســاعات   فبعــد 
أصيبــت الطفلــة بتدهــور مفاجــئ وصــادم فــي 
حالتهــا الصحيــة، تزامــن مــع ظهــور تــورم خطير 
اســتدعى تــدخلاًً طبيــاًً عــاجلاًً. ومــع تفاقــم 
ــار ســوى  ــم يكــن أمــام والديهــا خي الأعــراض، ل
نقلهــا علــى وجــه الســرعة إلــى دولــة تونــس 
الشــقيقة، بحثــاًً عــن فرصــة علاجيــة قــد تنقــذ 

فلــذة أكبادهمــا.
الفحوصــات  مــن  سلســلة  وبعــد   هنــاك، 
والتحاليــل الدقيقــة، كشــفت الصدمــة الكبــرى، 

والــدي  لروايــة  وفقــاًً  المصــادر –  أفــادت  إذ 
الطفلــة – أن الجرعــة التــي تلقَّّتهــا كانت منتهية 
الطبــي  الفريــق  دفــع  مــا  وهــو  الصلاحيــة، 
التونســي إلــى إجــراء عمليــة جراحيــة عاجلــة 
جســدها  مــن  الفاســدة  المــادة  لاســتخراج 
الصغيــر، فــي محاولــة يائســة لإنقــاذ مــا يمكــن 

إنقــاذه.
استثناء .. أم حالة عامة ؟

هــذه الواقعــة لــم تقتصــر آثارهــا علــى دائــرة 
عائلــة »ود« الضيقــة، بــل فتحــت ملفــاًً كبيــراًً 
حــول سلامــة اللقاحــات فــي المراكــز الصحيــة 
حــول  عريضــة  تســاؤلات  وأثــارت  الليبيــة، 
والمســتلزمات  الأدويــة  علــى  الرقابــة  آليــات 
الطبيــة، فكيــف يُُســمح لــدواء منتهــي الصلاحية 
بالوصــول إلــى أطفــال أبريــاء؟ ومــن يتحمــل 

مســؤولية هــذا الإهمــال المتعمــد الــذي يهــدد 
حيــاة الأبريــاء؟

رســمياًً  توضيحــا�  المجتمــع  يترقــب  الآن 
لكشــف  المختصــة،  الصحيــة  الجهــات  مــن 
ملابســات هــذه الواقعــة المؤلمــة، وتحديــد مــا 
إذا كانــت الجرعــة منتهيــة الصلاحيــة فــعلاًً، 
فــي تواريــخ الصلاحيــة  أم أن هنــاك تلاعبــاًً 
منــذ مصدرهــا الأساســي. إنــه اختبــار حقيقــي 
لمصداقيــة المؤسســات الصحيــة وقدرتها على 

حمايــة المواطــن.
فــي ختــام هــذه القضيــة لا يســعنا إلا أن 
نتوجــه إلــى المولــى عــز وجــل بالدعــاء أن يمــنَّّ 
علــى الطفلــة “ود” بالشــفاء العاجــل، وأن يردهــا 
أطفــال  يحفــظ جميــع  وأن  الأمــان،  بــر  إلــى 

المســلمين مــن كل مكــروه وســوء.

بحثــت وزيــرة الشــؤون الاجتماعيــة »وفاءالكيلانــي« مــع عميــدي بلديتــي كابــاو وغريــان، الصباح
ــات  ــاء بالخدم ــة والارتق ــة الاجتماعي ــج الحماي ــاون المشــترك لدعــم برام ــز التع ســبل تعزي
المقدمــة للمواطنين،حيــث تنــاول اللقــاء أوضــاع فرعــي الشــؤون الاجتماعيــة بالبلديتيــن 
ــاءة  ــزز كف ــا يع ــات المســتحقة، بم ــر الخدمــات المقدمــة للفئ ــات تطوي ــا، وآلي واحتياجاتهم

الأداء ويوســع نطــاق الاســتفادة مــن برامــج الحمايــة الاجتماعيــة.
ــات وتمكينهــا مــن  ــوزارة بدعــم فروعهــا فــي مختلــف البلدي ــزام ال وأكــدت »الكيلانــي« الت
تنفيــذ برامجهــا، مشــددة علــى أهميــة الشــراكة مــع البلديــات لضمــان وصــول الخدمــات إلــى 
الفئــات الأكثــر احتياجــا، فيمــا أشــاد عميــدا البلديتيــن بجهــود الــوزارة فــي تطويــر الخدمــات 

الاجتماعيــة وتحســين جودتهــا.

أقيمــت ضمــن فعاليــات مخيــم إعــداد قــادة المخيمــات لجمعيــة بيــوت 
ــادة الشــابة  ــم إعــداد الق ــة فــي مخي ــة ورش العمــل متواصل الشــباب الليبي
ــة، ومســؤوليات مــدرب  ــى الحماي ، حيــث ركــزت الورشــة فــي محاورهــا عل
ــكار  مخيــم طمــوح، ومهــارات التســيير وإدارة المجموعــات ،وذلــك ضمــن ب

ــم الخدمــات بمســتوى عــالٍٍ . ــاون وتقدي التع
ــق، وأســهمت  ــن المعرفــة والتطبي ــة  بي كمــا جمعــت المحطــات التدريبي
فــي تطويــر مهــارات المنتســبين، وتعزيــز جاهزيتهــم لقيــادة الفــرق وإدارة 
ــا يخــدم الشــباب داخــل المجتمــع ويســهم فــي  الأنشــطة بكفــاءة وثقــة ،بن

عملـيـة البـنـاء

 دعم برامج الحماية الاجتماعية

إشراف /  فتحية الجديدي

ورش العمل بمخيم إعداد القادة 
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الموافــــــق ٢٣  يوليو  ٢٠٢٦

العـــدد: العـــدد: ١١٢٩١١٢٩ السنـــة الثامنة السنـــة الثامنة

كفــرد مــن أفــراد المجتمــع، وأنــا أتجــول بيــن شــوارع 
وأزقــة بلادنــا الحبيبــة ليبيــا، وأتنقــل بيــن أغلــب المــدن 
الليبيــة، تــارةًً أرى قواريــر المشــروبات الكحوليــة الزجاجية 
المســتوردة الفارغــة المرميــة علــى قارعــة الطريــق، وتــارةًً 
أخــرى أرى الأظــرف الفارغــة مــن طلقــات الرصــاص التــي 
تــدل علــى أن المــكان شــهد اشــتباكات مســلحة أو إنــه كان 
احتفــاالًا لإقامــة حفــل زفــاف، خصوصًًــا أمــام صــالات 

ــة.  الأفــراح للمناســبات الاجتماعي
فــإن تطرقنــا إلــى الشــيء الأول، وهــي رمــي الزجاجــات 
الكحوليــة الفارغــة مــن »أبســلوت« وغيرهــا، فهنــا نتســاءل 
ًـا،  حــول هــذه الظاهــرة غيــر المألوفــة بتات�
ولــم نرهــا فــي الســابق .. فكيــف دخلــت 
ــى دخولهــا؟ وكيــف  ــبلاد؟ ومــن وافــق عل لل
الليبيــة  والمنافــذ  الموانــئ  مــن  تنتقــل 
إلــى مــدن ليبيــا بالكامــل؟ وهــي بالتأكيــد 
ــون،  ــا القان ــب عليه ــة شــرعًًا، ويعاق محرم
الليبــي  المجتمــع  ســمات  مــن  وليســت 
المحافــظ بــأن نــرى هكــذا نفايــات مرميــة 
علــى قارعــة الطريــق، وكأن الأمــر عــادي، 
وكأننــا انســلخنا مــن مبادئنــا ونزعنــا عنــا 

ــم. ــى القي ــاءة المحافظــة عل عب
ًـا بمــا  نحــن كمجتمــع ليبــي لا يســمح بتات�
ــات أخــرى،  ــي مجتمع ــن مشــاهدته ف يمك
ــا الســبب الــذي يتضــارب مــع أعمــال  وهن
الســياحة التــي توفــر مســتلزمات الســياح 
.. وفــي حقيقــة الأمــر، غيــر معتــاد رؤيتهــا، 
للآداب،  منافيــة  بأعمــال  توحــي  والتــي 
لاســيما مــا يتــم تداولــه عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
فــي بعــض الأحيــان حــول إقامــة ســهرات غيــر أخلاقيــة، 
وهــذه القواريــر الزجاجيــة حاضــرة بكميــات كبيــرة.. ومــن 
ــر  ــرى شــيئًاً آخــر فــي شــوارعنا، وهــو غي ــة أخــرى، ن زاوي
مألــوف، وهــي أظــرف طلقــات الرصــاص فــي الطــرق 
والأزقــة .. فــكلا الأمريــن شــيء غيــر محمــود، حتــى مــن 

ــة.  ــذوق العــام وجمــال المدين ــة ال ناحي
أن تمــر أمــام صــالات الأفــراح تــرى العجــب العجــاب 
فــي كميــة طلقــات الرصــاص، شــيء أشــبه بإقامــة حــرب 
بــدالًا مــن إقامــة عــرس .. وفــي ذات الســياق، يتــم تــداول 
فيديوهــات منتشــرة عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، 
أدنــى  دون   )RPG(الـــ لاســتخدام  الأمــر  وصــل  حيــث 
المقــذوف؟  هــذا  ســيقع  مــن  رأس  فعلــى  مســؤولية، 

وســيصيب مــاذا؟
لا يخفــى علــى الجميــع أنــه ســابقًًا لــم نــرََ هــذه الأشــياء 
فــي مجتمعنــا، فهــل هــي ضريبــة التغييــر الــذي حــدث فــي 
بلادنــا، ولابــد أن نتعــود علــى هكــذا رؤى فــي شــوارعنا؟ 
فلعــل هــذا مؤشــرًًا كبيــرًًا لتشــديد الضبــط علــى الموانــئ 
والمنافــذ الليبيــة بمــا يخــص دخــول المشــروبات الكحولية 
مــن الخــارج، لاســيما تدهــور الوضــع الأمنــي، طالمــا نــرى 
فوضــى اســتعمال الــسلاح بشــكل مفــرط فــي الشــوارع 

العامــة.

منحة الحمل والولادة
ــي يوفرهــا النظــام  ــن أهــم المنافــع الت ومــن بي
وهــي  والــولادة،  الحمــل  منحــة  العاملــة  للمــرأة 
إحــدى المنافــع الضمانيــة قصيــرة الأمــد التــي 
كفلهــا القانــون للعاملــة المشــمولة بأحــكام نظــام 
الضمــان الاجتماعــي، تقديــراًً لدورهــا فــي بنــاء 
ــر الدعــم  ــى توفي الأســرة والمجتمــع، وحرصــاًً عل

ــا. ــا فــي واحــدة مــن أهــم مراحــل حياته له
ولا يقتصــر هــذا الحــق علــى المــرأة العاملة في 
ــة  ــل يشــمل أيضــاًً المــرأة العامل ــام، ب القطــاع الع
فــي  مســجلة  كانــت  متــى  الخــاص،  لحســابها 
نظــام الضمــان الاجتماعــي واســتوفت الشــروط 
الضمانيــة لا  الحمايــة  المقــررة، لأن  القانونيــة 
ترتبــط بطبيعــة جهــة العمــل، وإنمــا تقــوم علــى 

الاشــتراك فــي النظــام واســتيفاء شــروطه.
منافع أخرى

ــي  ــا ف ــة بحقه ــرأة العامل ــع الم ــا تتمت كم

أشــهر،   3 لمــدة  تســتمر  التــي  الوضــع،  إجــازة 
أي  دون  معاشــها  كامــل  خلالهــا  وتتقاضــى 
نقصــان، حتــى تتفــرغ للعنايــة بصحتهــا ورعايــة 
مولودهــا فــي هــذه المرحلــة التــي تحتــاج فيهــا 

والاســتقرار. الطمأنينــة  إلــى 
ولا تتوقــف مزايــا الاشــتراك عنــد منحــة الحمل 

والــولادة وإجــازة الوضــع، بــل تمتــد إلــى عديــد 
المنافــع الضمانيــة الأخــرى التــي كفلهــا القانــون 
متــى توافــرت شــروط اســتحقاقها، ومنهــا معــاش 
الشــيخوخة، ومعــاش العجــز، ومعــاش الوفــاة، ومــا 
يترتــب عليــه مــن حقــوق للمســتحقين، وغيرهــا 
مــن المنافــع التــي تشــكل منظومــة متكاملــة مــن 

طــوال  المشــترك  ترافــق  الاجتماعيــة  الحمايــة 
حياتــه.

قبل فوات الأوان 
ويؤكــد صنــدوق الضمــان الاجتماعــي إن هــذه 
الحقــوق لــم توضــع لتكــون امتيــازات تُُمنــح لفئــة 
تعكــس  هــي حقــوق ضمانيــة  بــل  أخــرى،  دون 
اهتمــام الدولــة بحمايــة المــرأة العاملــة وتوفيــر 
مقومــات الاســتقرار لهــا ولأســرتها، لأن حمايــة 
الأم هــي حمايــة للأســرة، وحمايــة الأســرة هــي 

حمايــة للمجتمــع بأســره.
العــاملات  النســاء  بــكل  الصنــدوق  ويهيــب 
فــي  للتســجيل  المســارعة  أنفســهن،  لحســاب 
مــن  والاســتفادة  الاجتماعــي،  الضمــان  نظــام 
هــذه المنافــع، مؤكــداًً أن خطــوة التســجيل ليســت 
مجــرد إجــراء إداري، بــل اســتثمار فــي مســتقبلك، 

وضمــان لحقوقــك، وحمايــة لــك ولأســرتك.

منها منحة الحمل والولادة وإجازة الوضعمنها منحة الحمل والولادة وإجازة الوضع

هذه المنافع لا تقتصر  على المرأة العاملة في القطاع العام .. بل تشمل العاملة لحسابها الخاص

فــي كل مؤسســة هنــاك أشــخاص يأتــون إلــى أعمالهــم وهــم 
يحملــون رغبــة حقيقيــة فــي الإنجــاز .. لا ينتظــرون التصفيــق، ولا 
يبحثــون عــن الامتيــازات بقــدر مــا يبحثــون عــن شــعور الرضــا حيــن 

ينـجـزون مهـمـة بإتـقـان.
لكــن هــذه الرغبــة، مهمــا كانــت صادقــة، لا تســتطيع أن تصنــع 
المعجــزات إذا وجــدت نفســها فــي مواجهــة نقــص الإمكانيــات 

وغيــاب الدعــم.
ليــس مــن العــدل أن نطالــب الموظــف أو المعلــم أو الصحفــي 
أو الفنــان أو الطبيــب بتقديــم أفضــل مــا لديــه، بينمــا نفتقــد إلــى 
أبســط الأدوات التــي تســاعده علــى أداء عملــه. فالجــودة لا تُُولــد 
مــن الفــراغ، بــل تحتــاج إلــى بيئــة تؤمــن بهــا، وتســتثمر فيهــا، وتوفــر 

لهــا أســباب النجــاح.
كثيــرون يخلطــون بيــن الإخلاص والقــدرة 
علــى الاحتمــال .. صحيــح أن الإخلاص يدفــع 
بــذل جهــد إضافــي، لكنــه لا  إلــى  الإنســان 
يســتطيع أن يعــوض إلــى مــا لا نهايــة غيــاب 
التخطيــط أو ضعــف المــوارد أو تراكــم الأعباء. 
إلــى  الشــخصي  الاجتهــاد  يتحــول  وعندمــا 
وســيلة دائمــة لســد ثغــرات المؤسســة، فــإن 
ــم تراجــع  ــة تكــون الإرهــاق، ث النتيجــة الطبيعي
الحمــاس، ثــم انخفــاض مســتوى الإنجــاز، حتى 

ــاًً. ــر الأشــخاص التزام ــدى أكث ل
المشــكلة ليســت فــي الأفــراد دائمــاًً، بــل 
فــي البيئــة التــي يعملــون داخلهــا. فحين تتعطل 
الأدوات، أو تغيــب برامــج التدريــب، أو تتأخــر 
القــرارات، يصبــح الوقــت والجهــد مســتهلكين 
فــي تجــاوز العقبــات بــدلاًً مــن توجيههمــا نحــو 
الجــودة  تتحــول  عندهــا  والتطويــر.  الإبــداع 
مــن هــدف قابــل للتحقيــق إلــى أمنيــة يصعــب 

الوصــول إليهــا.
بعــض  أن  الأمــر  فــي  مــا  أخطــر  ولعــل 
أنــه  علــى  الأداء  تراجــع  تفســر  المؤسســات 
تقصيــر فــردي، بينمــا تتجاهــل الأســباب الحقيقيــة التــي أوصلــت 
العامليــن إلــى هــذه المرحلــة. فالتقديــر لا يكــون بالكلمــات وحدها، 
ــم  ــى تقدي وإنمــا بتوفيــر الظــروف التــي تجعــل الإنســان قــادراًً عل
أفضــل مــا لديــه.. إن جــودة العطــاء مســؤولية مشــتركة، تبــدأ مــن 
ضميــر الفــرد، لكنهــا لا تكتمــل إلا بوجــود مؤسســة تؤمــن بــأن 
الاســتثمار فــي الإنســان هــو الاســتثمار الأكثــر قيمــة. فــكل بيئــة 
عمــل تمنــح موظفيهــا الأدوات والثقــة والدعــم، تحصــد في المقابل 

أداءًً أكثــر جــودةًً واســتدامة.
ــى تجــاوز الكثيــر مــن  ــة، يبقــى الإنســان قــادراًً عل وفــي النهاي
الصعوبــات، لكنــه لا يســتطيع أن يظــل يصنــع الإنجــاز مــن العــدم 
إلــى الأبــد. فالعطــاء يحتــاج إلــى قلــب مخلــص، نعــم، لكنــه يحتــاج 
ــدرك أن الجــودة  ــى مؤسســة ت ــد لتســانده، وإل ــد تمت ــى ي أيضــاًً إل
ــة تعــرف كيــف  ــل ثمــرة بيئ ــاًً يُُرفــع فــي الشــعارات، ب ليســت مطلب

 إعدادتصنــع النجــاح وتحافــظ عليــه.
محمد عطية 

حقــوق ضمانيـــة عديـــدة تحظـــى بها المرأة العامــــلةحقــوق ضمانيـــة عديـــدة تحظـــى بها المرأة العامــــلة

معاشات الشيخوخة والعجز والوفاة .. مزايا أخرى تتحصل عليها المرأة العاملة متى كانت مسجلة في نظام الضمان الاجتماعيمعاشات الشيخوخة والعجز والوفاة .. مزايا أخرى تتحصل عليها المرأة العاملة متى كانت مسجلة في نظام الضمان الاجتماعي

يمنح نظام 
الضمان الاجتماعي 
للمرأة العامة 
حقوقاًً كثيرة، 
تبدأ بالأمومة ولا 
تنتهي عندها، وهو 
ما لا يدركه طيف 
واسع من العاملات، 
حيث يقضي نظام 
الضمان الاجتماعي 
باستحقاق العاملة 
المسجلة في هذا 
النظام معاشاًً لا 
يتوقف عند انتهاء 
سنوات العمل فقط، 
بل متد إلى مراحل 
مختلفة من حياتها 
العملية؟
وينطلق النظام 
في هذا الإجراء من 
كونه مظلة أمان 
ترافق المرأة العاملة 
طوال مسيرتها 
المهنية، وتساندها 
كلما احتاجت 
إلى الحماية 
والاستقرار.

إجازة الوضع تكفل للمرأة العاملة تقاضي معاشها كاملاًً لـإجازة الوضع تكفل للمرأة العاملة تقاضي معاشها كاملاًً لـ33 أشهر بعد الإنجاب  أشهر بعد الإنجاب 

عاطف ختريش

اشراقة

أشياء غير 
مألوفة نراها

متى يتحول 
العطاء من فضيلة 

إلى عقوبة؟

منال البوصيري


